
مــا هــي طبيعــة العلاقــة الــتي جمعــت بين
تنظيم القاعدة وإيران؟

, سبتمبر  | كتبه أسامة الصياد

ية الإسلامية الإيرانية في حقيقة يُعيد إلى الأذهان أمر علاقة التنظيمات الجهادية في المنطقة بالجمهور
ية نقلاً عن مصادر استخباراتية، هذا الوقت بالتحديد الخبر الذي نشرته شبكة “سكاي نيوز” الإخبار
يفيد الخبر بأن طهران أطلقت صراح خمسة من قياديي تنظيم قاعدة الجهاد المعروف باسم “تنظيم
القاعــدة” بعــد احتجــازهم لفــترة غــير معلــوم مــدتها، وقــد ســمحت لهــم الســلطات الإيرانيــة بمغــادرة

البلاد بحسب الخبر المنقول.

أثار هذا الخبر لغطًا كثيرًا في الأوساط الجهادية من جانب وبين المحللين من جانب آخر خاصة وأنه
أتى بعد إبرام إيران الصفقة النووية مع الغرب، وهي النقطة التي اعتبرها البعض محورًا لتغير أداء
إيران في المنطقة خاصة فيما يخص علاقتها بكافة التنظيمات الجهادية التي تعادي الغرب، في حين
ينفــي الجهــاديون وجــود صــفقات بين التنظيــم وإيــران نظــرًا للموقــف العقائــدي العــدائي المتخــذ مــن

إيران.

شبكــة ســكاي نيــوز قــالت في تقريرهــا حــول هــذا الأمــر أن ثلاثــة مــن بين الخمســة المفــ عنهــم كــانوا
أعضاء في مجلس شورى تنظيم القاعدة، وقد تم إطلاق سراحهم في مقابل الإفراج عن دبلوماسي
إيــراني مختطــف في اليمــن، وأشــارت إلى أبــرز الأســماء المفــ عنهــا وهــي “أبــو الخــير المصري” المســؤول
السابق للعلاقات الخارجية بتنظيم القاعدة، واسم القيادي في التنظيم “سيف العدل” وهو مصري
ــا عــام ــا وتنزاني الجنســية يُنســب إليــه تخطيــط الهجــوم علــى الســفارتين الأمــريكيتين في دولــتي كيني
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. وكذلك اختطاف صحفي أجنبي في باكستان عام ،

كذلك ذُكرت أسماء “أبو محمد المصري” وهو ضابط سابق بالجيش المصري وأحد أبرز القادة العسكريين
لتنظيــم القاعــدة ضمــن المفــ عنهــم في هــذه الصــفقة، والأردنيــان خالــد العــاروري وســاري شهــاب،
ويشــار هنــا إلى أن العــاروري الملقــب باســم “أبــو القســام” كــان أحــد نــواب أبي مصــعب الزرقــاوي في

العراق.

خــبر الإفــراج عــن هــؤلاء الخمســة قــد ســمّع في الأوســاط الجهاديــة ولكنــه لم يــأت مــن مصــادر رســمية
داخــل تنظيــم القاعــدة، في الــوقت الــذي يؤكــد البعــض أن التنظيــم ســيتكتم علــى خــبر الإفــراج عنهــم
يا والعراق أو ليبيا، لحين تكلفيهم بمهام جديدة ربما في إحدى نقاط الصراع المشتعلة باليمن وسور

وهو ما سيعيد لتنظيم القاعدة توازنه بحسب متابعين.

أمــا الجــانب الإيــراني فقــد نفــى إجــراء صــفقة تبــادل مــع القاعــدة مــن الأســاس علــى لســان الخارجيــة
الإيرانية التي قد يكون موقفها متفهمًا في ظل وضعيتها الجديدة مع الغرب ما بعد الاتفاق النووي،
حيــث رفــض دبلومــاسي إيــراني إداعــاءات شبكــة ســكاي نيــوز بمــبررات مــن تلــك النوعيــة الــتي تُســوّق
للغرب، كمحاربة إيران للإرهاب وما إلى آخره، ولكن على أية حال فإن الأنباء المتناقلة بين الجهاديين

على مواقل التواصل الاجتماعي تؤكد خروج هذه الأسماء من إيران في الفترة الأخيرة.

هذا الخبر وتداعياته لا شك وأنه ينبش بقوة في الملف الشائك الذي يبحث طبيعة العلاقة التي يمكن
أن تكــون بين دولــة كــإيران الشيعيــة وتنظيــم جهــادي ســني كالقاعــدة، وفي هــذا الصــدد لا يمكــن أن
نتجاهل معلومة وجود معتقلين لدى إيران من تنظيم القاعدة منذ زمن بعيد، وقد ألمحت إيران إلى
ير الاستخبارات الغربية كانت دائمًا ما تؤكد وجود عناصر خطرة هذا حينًا ونفت حينًا آخر، لكن تقار
مـن تنظيـم القاعـدة بحـوزة الإيـرانيين، ربمـا لاسـتخدامهم كورقـة ضغـط في معركتهـم مـع الغـرب، ولـو

حاولت إيران تصوير وجود بعضهم كلاجئين أو ضيوف مرحب بهم.

يًا أن نتحدث عن أن هذه الصفقة الأخيرة التي أثارت الجدل ليست الأولى من نوعها كما سيكون حر
الــتي يخــ بمقتضاهــا قيــادات مــن تنظيــم القاعــدة مــن إيــران إلى المعــترك الــتي تخــوضه التنظيمــات
كدت الولايات المتحدة أن التحالف الدولي ضد داعش قتل الجهادية الآن في البلدان المختلفة، فقد أ
في ضربات جوية العديد من قيادات جماعة خرسان التابعة للقاعدة ناحية إيران، وقد كان أحد أبرز
هذه الأسماء “محسن الفاضل” المف عنه من سجون طهرات سابقًا والذي لحق بتنظيم القاعدة

يا بعد ذلك. في سور

كل هذا يُصيب الباحثين في العلاقة بين هاذين الطرفين المتضادين بحيرة شديدة، بين تنظيم يُكفر
الشيعة من منطلق عقائدي ويراهم “أخطر على الأمة من اليهود” بحسب التعبيرات الأيديولجية
يـــة الإسلاميـــة الإيرانيـــة ممثـــل التشيـــع الأول في المنطقـــة وصاحبـــة التمـــدد للتنظيـــم، وبين الجمهور

والنفوذ الشيعي في الشرق الأوسط.

ير الصــحفية ومــن ضمــن مظــاهر هــذا التنــاقض أيضًــا في هــذه العلاقــة، مــا أفــادته العديــد مــن التقــار



سابقًـا أن السـلطات الإيرانيـة وفـرت ملاذًا آمنًـا داخـل إيـران لأسرة أسامـة بـن لادن بعـد أن حـوصر في
مقر إقامته بأفغانستان لفترة، وهو تصرف يبدو لأول وهلة غير مفهوم، لكنه مؤكد الحدوث بعدما
ظهرت خطابات أسامة بن لادن بعد مقتله في باكستان، والتي كانت مرسلة لإحدى زوجاته المقيمات

في إيران وهو يحذرها من إمكانية تتبع المخابرات الإيرانية لها بعد خروجها إليه.

نستطيع أن نقول أن إيرن كانت تستضيف هؤلاء الأشخاص في صورة أشبه بالإقامة الجبرية كنوع
مــن الضغــط علــى الغــرب بمساعــدة تنظيمــات مناوئــة لــه، كمــا أن هــذه التنظيمــات تُعــادي أنظمــة
الخليج بشكل واضح وهو قد يكون باعث براجماتي لدى الإيرانيين في تبنى مواقف مرنة من تنظيم

كالقاعدة تمهيدًا لاستخدامها لاحقًا في عدائهم للخليج.

ير اســتخباراتية إلى أن مكتــب الارتبــاط المختــص بتنظيــم العلاقــات الإيرانيــة مــع هــذا وقــد أشــارت تقــار
التنظيمـات الجهاديـة والـذي يُطلـق عليـه “قراركـاه قـدس” قـام بتسـهيل انتقـال قيـادات مـن تنظيـم
القاعدة من أفغانستان إلى باكستان عبر محطات يُديرها المكتب في المناطق المختلفة هناك، وهو ما
عــده البعــض اســتغلالاً للتنظيــم يتجــاوز الأيــديولوجيا كثــيرًا مــن جــانب الإيــرانيين وربمــا مــن جــانب
التنظيم أيضًا، هذا التجاوز يحدث فقط في حالة توحيد العدو –الولايات المتحدة وأنظمة الحكم في
الخليج-، وما عدا ذلك فيظهر للعيان خوض تنظيم القاعدة حروبًا شرسة ضد وكلاء إيران في العراق

وغيرها من البلدان.

وهذه الرواية تلقى قبولاً سعوديًا بالأساس حيث حاول النظام السعودي الربط دائمًا بين القاعدة
كــدت يــة توحيــد العــدو أمــام الحليــف الولايــات المتحــدة لإقنــاعهم بذلــك، حيــث أ وإيــران بنفــس نظر
كــثر مــن  مــن أعضــاء وعنــاصر القاعــدة وعــائلاتهم إلى إيــران بعــد اجتيــاح الســعودية دومًــا لجــوء أ
الولايات المتحدة لأفغانستان، وخرجت المصادر السعودية على الإعلام كثيرًا تقول أن هؤلاء أقاموا في
إيران تحت حماية الحرس الثوري الإيراني الذي وظف عدائهم للخليج واستثمره في تنسيق أهداف

مشتركة.

لا يمكـن القـول بأيـة حـال أن القاعـدة وإيـران قـد اتفقـا عيانًـا كمـا تـروج السـعودية في ذلـك الحين، فلا
يمكــن أن تتمــاهى أيديولجيــة القاعــدة شــبرًا مــع إيــران، ولكــن مــا حــدث يمكــن أن نصــنفه توظيــف
واستخدام متبادل في ظروف فرضها الواقع والتاريخ وانقضت ثم تلتها مرحلة الحرق، تلك المرحلة
الــتي علــى سبيــل المثــال يمكــن أن تــأتي في مفاوضــات جديــدة مــع الغــرب أو صــفقة تغــير مــن شكــل

التحالف.

وقـد حـدث هـذا بالفعـل مـع صـهر أسامـة بـن لادن “سـليمان أبـو غيـاث” الـذي أواتـه إيـران حينًـا مـن
الدهر ثم أبعدته فجأة إلى تركيا وما لبث أن نجحت الأردن في اعتقاله، وهذه هي مرحلة الحرق التي
نتحدث عنها فقد تم تسليم أبو غياث بطريقة غير مباشرة بدلاً من تهريبه إلى باكستان مثلا، وقد
كيد على خلفية توترات في العلاقة بين التنظيم وإيران، هذا الدور الإزدواجي الإيراني حدث ذلك بالتأ
في التعامل مع عناصر القاعدة لم يغب عن أسامة بن لادن بحسب ما كشفته الرسائل التي عُثر عليها
في أبـوت آبـاد حيـث قُتـل، فقـد رأى بـن لادن أن إيـران تلعـب دور الوشايـة بالتنظيمـات الجهاديـة بعـد

استقطابها.



كــدت تحليلات أن عمليــة مقتــل ســعد بــن لادن نجــل أسامــة بــن لادن علــى الحــدود الإيرانيــة كمــا أ
الباكستانية بواسطة طائرة بدون طيار أمريكية تمت بإشراف إيراني عبر بعض العملاء الذين أبلغوا

عن رحلات سعد بن لادن ومن إلى إيران.

قــد تُفسر هــذه الأحــداث السابقــة حــديث أبي محمد العــدناني مــؤخرًا القيــادي بتنظيــم الدولــة الإسلاميــة
المعروف باسم داعش والمتحدث باسمه، عندما تكلم في أحد إصداراته المهاجمة لتنظيم القاعدة عن
طلب قيادات تنظيم القاعدة منهم في السابق عدم توجيه ضربات إلى إيران، وهو ما يؤكد أن ثمة
روابـــط جمعـــت بين القاعـــدة وإيـــران أراد التنظيـــم الحفـــاظ عليهـــا عـــبر حمايـــة إيـــران مـــن هجمـــات
الجهـاديين، لتقـدم هـذه المعلومـة إجابـة علـى التسـاؤلات الـتي ظلـت تُطـ طـوال فـترة طويلـة حـول

سبب عدم استهداف التنظيمات الجهادية للداخل الإيراني رغم وجود كل هذا العداء بينهم.

الأمر كان محل دراسة لدى الغرب، وهي القضية التي عنيت بها مؤسسة (IHS) لاستشارات الدفاع
والمخـاطر والأمـن في إصـدار حمـل عنـوان “علاقـة إيـران السريـة بتنظيـم القاعـدة.. تحـالف مسـتبعد”،
وقد قدم الإصدار عدة وثائق تشير إلى وجود هذه العلاقة التي تجمع ما بين إيران وتنظيم القاعدة،
يـر الرسـمي للجنـة التحقيـق في أحـداث  سـبتمبر المنشـورفي عـام كـده التقر وهـو نفـس الأمـر الـذي أ
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ير أن تعامــل إيــران مــع تنظيــم القاعــدة ســابق لهــذا التــاريخ، إذ يعــود لفــترة كــدت هــذه التقــار وقــد أ
التسعينيات إبان تواجد قيادات التنظيم في السودان، نظرًا لتوطد علاقة الإيرانيين بالنظام السوداني
ير إلى وجـود تحـالف صريـح بين إيـران وتنظيـم القاعـدة لكـن اكتفـت هنـاك، ولكـن لم تـشر هـذه التقـار

ير بوصف وجود “المفاوضات الغير مباشرة” بين الطرفين. التقار

فدائمًا ما كانت إيران قادرة على تجاوز خلافها الأيديولوجي في سبيل مصلحتها البراجماتية في الشرق
كثر في تعاونها مع حركة حماس، هذه المرونة الأوسط ويظهر ذلك في تعاملها مع القاعدة ويتضح أ
الإيرانية منحتها نقاط قوة في الملف الفلسطيني على سبيل المثال عن طريق علاقتها الوطيدة بحركة
حمــاس، وهــو الأمــر الــذي تطــوعه لخدمــة مشروعهــا الأيــديولوجي، وكذلــك الحــال كــان مــع تنظيــم
يادة وتيرة الهجوم على الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، القاعدة حين كانت تستخدمه في ز
وقد تساوم الولايات المتحدة على خفض هذه الوتيرة مقابل بعض التهدئة، وقد تدفع ثمن هذا من

رؤوس قادة تنيظم القاعدة عبر الوشاية الاستخباراتية أو غيره.

كما يمكن اعتبار ذلك نجاحًا لإيران في تحاشي خطر القاعدة في ذروة قوتها، إذ لم تتعرض إيران كغيرها
من الدول حينها لهجمات القاعدة، ولكن ربما يرى البعض أن هذه العلاقة لم يستفيد منها طرف
واحــد دون الآخــر، حيــث نجــح التنظيــم في تــأمين ملاذ لقــادته بعــد غــزو أفغانســتان، كمــا نجــح في
استخدام الأراضي الإيرانية مرارًا لأغراض عملياتية في أفغانستان وباكستان والعراق، كذلك في أمور

تدريب المقاتلين على الحدود مع إيران تحت وسمع وبصر الإيرانيين ولكن مع غض الطرف تمامًا.

يــة، حيــث هــذه العلاقــة بــدت في أوج تناقضاتهــا في الفــترات الأخــيرة لا ســيما مــع بدايــة الثــورة السور
اختلفــت وجهــة النظــر الإيرانيــة الــتي تــدعم الرئيــس الســوري بشــار الأســد بالمــال والسلاح والمقــاتلين



يا لقتال النظام الأسدي، ومن ضمن أبرز هذه التناقضات وتنظيم القاعدة الذي أن فرعًا في سور
ير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب العجيبة في هذا الشأن، هو ما صرح به “ديفيد كوهين” وكيل وز
والاستخبارات المالية، حيث يؤكد أنه لا تزال بعض الشبكات المرتبطة بالقاعدة المدعومة إيرانيًا ترسل
يا لقتال نظام الأسد، بينما تُرسل إيران بالمليشيات الشيعية والحرس الثوري الأموال والمقاتلين لسور

إلى هناك للقتال بجوار بشار الأسد.

وقــد نســتطيع القــول في هــذا الصــدد أن موقــف إيــران مــن الغــرب قــد تغــير حثيثــا بســبب الصــفقة
النووية، لكن في نفس الوقت لا تريد إيران أن تقطع حبلها الموصول مع التنظيمات الجهادية تحسبًا
لأي طــارئ في هــذه العلاقــة الــتي لا تــزال هشــة بين إيــران والغــرب، والمســتخلص مــن طبيعــة العلاقــة
الأخرى بين إيران وتنظيم القاعدة أن المصالح قد تجبر ألد الأعداء على تجاوز العدواة ولو على سبيل

التأقيت. 
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